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 في تربيةِ النفسِ 
ُ
ه
ُ
 وأثر

ُ
 خطبة الجمعة بعنوان الصوم

 م 2023مارس 31  -ه 1444رمضان9
 العناصر 

 :  أولًا
ُ
  والتربيةِ في الإسلامِ. التزكيةِ  أهمية

 
ا
 وا: ثاني

ُ
 الإخلاص

ُ
  المراقبة

ُ
 . الصيامِ  ثمارِ  أعظم

ا إلي مدرسةِ الصيامِ.
َ
ن
ُ
ا: حاجت

ا
  ثالث

 الموضوع 
ُالعفوهُُاُلنيلهُموسمُ ُه ُ،ُوجعل ُوالإحسانهُُبالفضائلهُُرمضانُ ُشهرُ ُالذيُخصُ ُللهُُالحمدُ 

ُهدُ ُُالقرآنُ ُُفيههُُُ،ُأنزلُ والغفرانهُ عليُُُُ،ُأحمده ُيُوالفرقانهُنُالهدُ مهُُُوبيناتُ ُُيُللناسه

ُُالل ُُُإلاُ ُُلاُإله ُُُأنُ ُُ،ُوأشهدُ ومكانُ ُُزمانُ ُُفيُكل هُُُيُعليُالعبادهُتتوال ُُُالتيُلاُتزالُ ُُنعمههُ

ُلهمُالأجورُ ُُليضاعفُ ُُ؛ُرمضانُ ُُشهرهُُُصومُ ُُعليُالعبادهُُُأوجبُ ُُُ،له ُُُلاُشريكُ ُُه ُوحدُ 
ُُ القلوب  ُ ويطهر  ُ النفوس  يُ وأشهدُ الذنوبُ ُُويغفرُ ويزك ه مُ سيدن ُُأنُ ُُ،ُ عبده ُحمدُ اُ ُُاُ

الطاعاتهُمهُُُبمزيدُ ُُرمضانُ ُُشهرُ ُُكانُيخصُ ُُورسوله ُ ُقرآنُ ُُوتلاوةهُُُنُصلاة ُمهُُُنُ
ُُماُتعاقبتُ ُُالأبرارهُُُوأصحابههُُُالأطهارهُُُعليهُوعليُآلههُُُيُالل ُصل ُُُوإحسانُ ُُوصدقةُ 

 اُ.ُاُكثيرُ تسليمُ ُُوسلمُ ُُالأزمانُ ُوتوالتُ ُالشهورُ 
 
 أم

ُ
 :ا بعد

 التزكيةِ والتربيةِ في الإسلامِ 
ُ
: أهمية  أولًا

ُالل ُُُ إُن  دُوالهدايةهُُُالخيرهُُُبدوافعهُُهُ ُوزودُ ُُالإنسانُ ُُخلقُ عباد ُالله: مُع اُلشر هُواعهُ، ،ُُوالغوايةهُُُي

ُُُتعاليُ:،ُقالُالل ُُاهُ ومقاومتهُُُنفسههُُُبمجاهدةهُُُه ُوأمرُ  إهن  ُس ب ل ن اُو  ي ن ه م  ده اه د واُفهين اُل ن ه  ُج  ين  ال ذه }و 
ُ ع  {ُاللَّ  ُل م  نهين  سه ح  ي ن اهُ ُوقال:.ُالعنكبوت((ُ)69)ال م  ه د  {ُ}و  د ي نه ُ.ُُالبلد()(10ُُ)الن ج 

ُُُُوأقسمُ ُ علي ُ الكريمه ُ كتابهه مرتبطُ ُُوُُالعبدهُُُصلاحُ ُُأنُ فيُ هُ  ُالُُبتزكيةهُُُفلاح  ُنفسه

ُُتعالي،ُقالُُه اوتطهيرهُ ن  ُم  ُأ ف ل ح  اه ا.ُق د  ت ق و  ه اُو  ور  اُف ج  ه  م  اه ا.ُف أ ل ه  اُس و  م  ُو  ن ف س  :ُ}و 
ُد س اه ا{ُ)الشمس ن  ُم  اب  ُخ  ق د  ك اه ا.ُو  ُ(.ز 

ُ
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ل ى{ُ)الأعلى(ُُ. ُف ص  ب ههه م ُر  ُاس  ذ ك ر  ك ى.ُو  ُت ز  ن  ُم  ُأ ف ل ح  ُوقالُ:ُ}ق د 

ُُُإلىُتزكيةهُُُيدعونُ ُُلامُ عليهمُالسُُوكانُالأنبياءُ  ُُىُعليهُالسلامُ ،ُفهذاُموسُ النفوسه
ش ى{ُ)النازعات(ُ.ُيقولُ  ُف ت خ  ب هك  ُإهل ىُر  ي ك  ده أ ه  ك ى.ُو  ُت ز  ُإهل ىُأ ن  ُل ك  ُلفرعون:ُ}ه ل 

ُُصلى الله عليه وسلمُُحمدُ اُمُ ن وقالُتعالىُعنُنبي هُ م  ن ه  مه س ولاُ  ُر  ي هين  ُفهيُالأ  م ه يُب ع ث  ُال ذه ُُ:ُ}ه و  م  ي ت ل وُع ل ي هه
ُُ} بهين  م  ُ ض لال  ل فهيُ ُ ق ب ل  ُ ن  مه ك ان واُ ُ إهن  و  ةُ  م  ك  ال حه و  ُ ت اب  ال كه م ُ ه  ي ع ل هم  و  ُ م  يهه ك ه ي ز  و  ُ آي اتههه

ُُُوتزكية ُُُُ،ُ(2)الجمعة،ُآيةُُ ،ُكماُُالمقيمهُُُى،ُوالنعيمهُالعل ُُُبالدرجاتهُُُالفوزهُُُسببُ ُُالنفسه
مهُُُ:وجلُ ُُعزُ ُُقالُ  ؤ  ُم  ُي أ تههه ن  م  ُال ع ل ى.ُ}و  ات  ج  ُل ه م ُالد ر  ُف أ ول ئهك  اته الهح  ُالص  ل  ُع مه ق د   ُ نا

ك ى{ُ)طه،ُآيةُُ ُت ز  ن  اء ُم  ز  ُج  ذ لهك  اُو  ُفهيه  ين  الهده ُخ  ار  اُالأ  ن ه  تهه  ُت ح  ن  يُمه ره ُت ج  ن  ُع د  ن ات  ج 
ُمهُُه ُنفسُ ُ(ُ.ُأيُطه رُ 75ُُ،76 ُُلاُشريكُ ُه ُوحدُ ُالل ُُُ،ُوعبدُ والشركهُُوالخبثهُُنُالدنسه
ُُ.واُبههُاُجاءُ المرسلينُفيمُ ُواتبعُ ُله ُ

ُفيُدعائههُ مُ ُُ:وكانُصلى الله عليه وسلمُيقول  ك اه ا،ُُُُ»الله  ُز  ن  ُم  ي ر  ُخ  اُأ ن ت  ه  ك ه ز  اه ا،ُو  يُت ق و  ُن ف سه آته
ُي خُ  ُق ل ب ُلا  ن  مه ،ُو  ُي ن ف ع  ُلا  ل م  ُعه ن  ُمه بهك  ُإهن هيُأ ع وذُ  م  ه ا،ُالله  لا  و  م  اُو  ي ه  له ُو  ُُأ ن ت  ن  مه ،ُو  ش ع 

ا ُل ه  اب  ت ج  ُي س  لا  ةُ  و  ُد ع  ن  مه ،ُو  ب ع  ُت ش  ُلا  ُ)صحيحُمسلمُ(.«.ن ف س 

ُمهُُُاستعاذة ُُُُمعناهاتشبعُ ُُلاُُونفسُ  ُُُوتعلقهُُُوالشرههُُُوالطمعهُُُنُالحرصه ُبالآمالهُُُالنفسه
نُزكاه اُأيُُُُوخيرُ ُُُ،اُهُ اُطهرُ هُ اومعنىُزكُ ُُُ،البعيدةهُ قالُُكماُُأنت،ُُُُلاُ إيُلهاُُلاُمزك هُم 
ُ.)شرحُالنووي(.ومولاه اُُاهُ أنتُولي ُ

: ُالنفسه نُتزكيةه اُُإصلاحُ ُُوالمراد ُمه ُُوالعملهُُُُ،النافعهُُُالعلمهُُُا،ُعنُطريقهُهُ وتطهيرُ ه 
ُ.المحظوراتهُُوتركهُُالمأموراتهُُ،ُوفعلهُالصالحهُ
ُُُمعنىُتزكيةهُُُصلى الله عليه وسلمُُالنبيُ ُُنُ وقدُبي ُ ُُفيُقولههُُُالنفسه ُف ق د  ف ع ل ه ن  ُ ن  ُم  ث  ُُ:ُ"ُث لا  م  ُط ع  ذ اق 

ي هب ة ُ ُط  الههه م  ك اةُ  أ ع ط ىُز  ،ُو  ُه و  إهلا  ُإهل هُ  لا  بهأ ن هُ  هُ  د  ح  ُو  ل  ج  ُو  ع ز   ُ ُع ب د ُاللَّ  ن  :ُم  انه يم  ه ُُالإ 

س طهُ ُأ و  ن  ُمه ن  ل كه و  ةُ  يض  ره ُال م  لا  و  ن ةُ  ُالد ره لا  و  ةُ  م  ُال ه ره ُي ع طه ل م  ،ُو  ُع ام  فهيُك ل ه اُن ف س هُ  ُُبهه 
ُُ" ك ىُن ف س هُ  ز  ه ا،ُو  ُب ش ره ك م  ر  م 

ُي أ  ل م  ه اُو  ي ر  ُخ  أ ل ك م  ُي س  ُل م  ل  ج  ُو  ع ز   ُ ُاللَّ  ؛ُف إهن  الهك م  و  ,ُُأ م 
ُ ي ث  ح  ع هُ  م  ُ ل  ج  و  ُ ع ز   ُ اللَّ  ُ أ ن  ُ ي ع ل م  ُ »أ ن  ُ: ف ق ال  ؟ُ الن ف سه ي ةُ  كه ت ز  اُ م  و  ُ: ل  ج  ر  ُ ف ق ال 

ُمعجمُالصغير(.)الطبرانيُال«ك انُ 

ُُتزكية ُُصلى الله عليه وسلمُالنبيُ ُفجعلُ  ُُ.الإيمانهُُطعمهُُلذوقهُُالموجبةهُُىُالخصالهُإحدُ ُالنفسه

 ثمارِ الصيامِ  
ُ
 أعظم

ُ
 والمراقبة

ُ
ا: الإخلاص

ا
 ثاني

تعاليُُ ُاللُ  العباداتهُاُمهُلن ُُشرعُ عباد ُالله:ُإن  اُقلوبن ُُاُونطهرُ نفوسن ُُيُبههُماُنزك هُُُنُ

،ُُوالشر هُُُالغوايةهُُُنُدوافعهُاُمهُويحمين ُُالخيرهُُُاُدوافعُ يُفين ينمُ ا،ُوماُُأرواحن ُُوُبههُوتسمُ 
ُُ.اُالصيامُ هُ اُوعليُرأسهُ،ُومنهُ ُوالإخلاصُ اُالمراقبة ُيُفين وماُيرب هُ
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ينُ ُُقالُالل ُ اُل ذه ا اُُُتعالى:ُ}يأ ي ه  ي ام ُك م  اُلص ه ُع ل ي ك م  ك تهب  ن واُ  ام  نُُُُء  ُمه ين  اُل ذه ُع ل ى ُُك تهب  ق ب لهك م 
{ُ]البقرة:ُُ ُت ت ق ون  ُعنُالت ع ب ده183ُل ع ل ك م  ل خلقه ن ىُله غه لاُ  عظيمةُ  أن هُعبادةُ  لاُ  اُُبهُ ُُ[.ُول و 

ت بُ وعمُ ُُتعاليُ،ُهلل ُُعليهُ ُُاُي ت ر  ن  ُللقلبهُواُمه ُوتطهير  ُللنفسه الل ُتزكية  ض هُ  ُُثواب ُماُف ر 
.ُ مه الأ م  ُع ل ىُجميعهُ

فضائهلهُ ُ ن  ثواب ه ُُُمهُالصوُُومه ُ ي عط ىُ ُُأن  بلُ ُ عي ن  م  ُ بهع د د  ي ت ق ي د ُ ه ُُُلاُ أجر  ُُبغيرهُُُالصائم ُ

تعال يُ.ُحسابُ  ُفيههُوالمراقبةهُللهُ ُالإخلاصه ُلظهوره
لهُُُالل ُُُ:ُ»قالُ صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُعنهُقال،ُقالُرسولُ ُُرضيُالل ُُُعنُأبيُهريرة ُ ُع م  ُُتعالى:ُك ل 

الصومُ ُُآدمُ ُُابنهُ إلاُ  ُُفإهن هُليُوأناُأجزهُُُُ،ل هُ  فإهذاُكانُيوم ُصومه ن ةُ  يام ُج  .ُوالص ه يُبهه
ُ يُن ف س  ُإهنيُصائهم ،ُوال ذه أ حد ُأوُق اتلهُف ليق ل  ُساب هُ  ُفإهن  ب  خ  ُولاُيص  يرف ث  كمُف لاُ  أحده

لهلص المسك،ُ ريحُ نُ مه اللُ عندُ ُ أطيب  ائمُ الص  ُ فمه ُ ل وف  لخ  بهي دههُ ُ ُمحمد  ت انه ح  ف ر  ُ ائمه

ُبهفط رهه،ُوإهذ اُل قهيُرب هُفرحُ  ُفرح  هما؛ُإهذ اُأف ط ر  ح  هه«ُي ف ر  ُ)متفقُعليه(.ُ.بصومه

لُمسلمُ  ايهة  و  فهيُره مائهةُُو  إُلىُس ب عه أُمثالهها بُع شره س ن ة اُلح  يُ ض اعف  لُ ه  آُدم  اُبنه ُعمله :ُ»ك ل 
الص وم ُفإهنهُلهي ُاللُتعالىُإهلاُ  ،ُق ال  ع ف  ت هُوطعامهُمنُُُُضه و  شه  زيُبهُي د عُ  وأ ن اُأج 

لهي« ُ)صحيحُمسلمُ(..أج 
ُُو ُُاختص  الصيام  ُالأعمالهُُُنُبينهُمهُُُلنفسههُاللُ  ُله،ُُسائره ،ُوذلكُلهشرفهههُعنده،ُومحب تهه

ُُوظهورهُ خلاصه ههُعنُالرياءهُفيههُُالإه رُ ،ُُُوالمراقبة،ُوب ع ده ُورب ههُلاُُُوالصيام ُسه ب ي نُالعبده
ُع عهُالخاليُمهُُُالصائم ُيكونُ ُُُالل.ُفإهنُ ليهُإلاُ يط لع  ُفيُالموضه ن ُُُنُالناسه تمك ه ُُاُمهُم  له ُتناو  ن 

مُ  ،ُوقدُُفيُخلوتهههُُُعليههُُُاُيط لعُ رب ُُُله ُُُأنُ ُُيعلمُ ُُه ُ،ُفلاُيتناول ه ؛ُلأن ُعليهُبالصيامهُُُالل ُُُماُحر 

مُ  ك هُللهُُُحر  فيُثوابههُ،ُُنُعقابههُاُمهُخوف ُُُع ل ي هُذلك،ُفيتر  ُُُُأجلهُُُن،ُفمهُورغبةُ  هذاُاختص 
ه ُ ههُُصيام  لي«.ُُمهُُُلنف سه هُمنُأج  ُولهذاُقال:ُ»ي دع ُشهوت هُوطعام  ُأعمالههه ُنُبينُس ائهره

ُع يي نة ُو ُبن  ويؤديُماُُالل ُُُه ُرحمُ ُُقالُس فيان  ُاللُعبد هُ  ب  ُي حاسه ةه ي ام  ُيوم ُالقه :ُإهذ اُكان 
نُ ُمه نُالمظالمه عنهُماُبقيُُسائهرُعملههُع ل ي هُمه ُاللُ  الصوم ُيتحمل  ُإلاُ  ت ىُإهذ اُلمُيبق  ح 

بالصومهُُنُالمظالهمُوي دخله ُمهُ ُللبيهقيُ(ُ.ُشعبُالإيمان)ُ.الجن ةُ 
ُالتيُذكره اُُ الإحسانه ُهيُمنزلةُ  ُوالعلنه ُفيُالسر ه ُوجل  عز  للهُ ُالمراقبةُ  عباد ُالل:ُإن 

ُجبريلُ)ُُُُ ُُصلى الله عليه وسلمُفيُحديثه ُل م  اه ،ُف إهن  ُت ر  ُت ع ب د ُاللَّ  ُك أ ن ك  :ُ»أ ن  ؟ُق ال  س ان  ح  اُالإه :ُم  ق ال 

اكُ  ي ر  ف إهن هُ  اهُ  ُت ر  ُفرقُ )صحيحُالبخاري(.ُُ(ُُت ك ن  ُومراقبةهُوهناك  ُالخالقه ُمراقبةه ُبين 
ُُ { وتعاليُ سبحان هُ  ُ فالخالق  ُ. د ورُ المخلوقه الص  فهيُ ت خ  اُ م  و  ُ ي نه الأ  ع  ائهن ةُ  خ  ُُ{ي ع ل م ُ

(19).ُ ُفيهاُذلٌّ المخلوقه ،ُومراقبةُ  اُعزٌّ ُفيه  الخالقه ُ)غافر(.ومراقبةُ 
ماُبي ُاللُ  ُاللهُأصلح  وبين  ُماُبين هُ  نُأصلح  ،ُفُعباد ُالل:ُم  ُالناسه وبين  ُُن هُ  ُب نه فه ُع و  ع ن 

ُُ ل  ُع مه ن  ،ُم  ات  ُك لهم  ثه ُبهث لا  ُإهل ىُب ع ض  م  ُب ع ض ه  ت ب  ُي ك  ي ره ُال خ  ُأ ه ل  :ُك ان  ق ال  أ ن هُ  هُ ُاللَّ  ع ب ده
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ل ُ أ ص  هُ ُاللَّ  ب ي ن  و  اُب ي ن هُ  ُفهيم  ل ح  ُأ ص  ن  م  ُد ن ي اه ،ُو  ر  أ م   ُ اللَّ  ُك ف اهُ  تههه ر  خه اُب ي ن ه ُُلآه ت ع ال ىُفهيم   ُ ُاللَّ  ح 
نهي ت ه ُ ع لا   ُ ُاللَّ  ل ح  أ ص  ت هُ  ير  ُس ره ل ح  ُأ ص  ن  م  ،ُو  ُالن اسه ب ي ن  ُ)تنبيهُالغافلينُ(..و 

 
ا
 ثالث

ُ
 ا: حاجت
َ
 امِ يالص ا إلي مدرسةِ ن

ُُ، ُشاب ُعليُالخصوصه ُولكل ه العمومه ُعليُ ُمسلم  لكل ه ُالصيام ُمدرسةُ  إن  عباد ُالله:ُ
فيناُُترب ُ ي رب يُ فالصيام ُ ن ا،ُ فيهاُجوارح  قلوب ن ا،ُوتنضبط ُ فيهاُ ُ نفوس ن اُوتطهر  اُ فيه  يُ

ُُ يُمسك  اُلعظيمه اُلشهره فُفيُهذا ي اُلهو  اُلفوض يُواتباع  فُين ا الانضباط ُوالالتزام ،ُويعالج 
.ُ ُواحد  ُفيُوقت  ُويفطرون  ُواحد  ُوالشرابهُفيُوقت  ُالمسلمينُعنُالطعامه ُجميع 

اُل ُويربين ا اُلشباب  ُصلى الله عليه وسلم اُلنبي  ه  اُولهذاُوج  ُفيه  ُوالتحكمه اُلغرائزه اُلعفةهُوضبطه صيام ُعلي
ُُ، ُبهه ُإذاُلمُيجد واُماُيتزوجون  ُُإليُالصيامه ه ُاللَّ  س ول  ُر  ُالش ب ابه،ُ):ُُصلى الله عليه وسلمق ال  ع ش ر  ي اُم 

لهُ ُ ص ن  أ ح  ُو  ل ب ص ره له ُ أ غ ض  ف إهن هُ  ُ، ج  و  ف ل ي ت ز  ةُ  الب اء  ت ط اع ُ ُاس  نه ُم  ع  ت طه ي س  ُ ل م  ُ ن  م  جه،ُو  ف ر 
ل 

اءُ  ج  وه لُ هُ  فُ إهن ه  مه و  بُهالص  اُلصيام ُوقاية ُُُُُف ع ل ي هه أُن  ُصلى الله عليه وسلم اُلنبي  فُأوضح  اُلبخاري(. ()صحيح
ُُ والصوم  ُ، الدمه يُ مجر  آدم ُ ُ ابنه نُ مه يجريُ ُ الشيطان  ُ ذلكُلأن  ُ، العفةه إليُ ووسيلةُ 

ع اُلصيام ُباللهُ اُلمجاري،ُويذكر  ُتلك يُيضيق  اُلشيطانُويقو  ي ُداعه ُفيضعف  ُوجل  ز 
ُالمعاصيُُ. ُوتقل  ُالطاعات  ُبسببهه ،ُوتكثر  ُداعيُالإيمانه

ُو ُوالجوده اُلكرمه هُُقدُُُُويربين اُكذلكُعلي ُاللَّ  س ول  ُر  ُُُُصلى الله عليه وسلمك ان  د  و  أُ ج  ك ان  ،ُو  اُلن اسه د  و  »أ ج 
ُُ، ان  ض  م  ُر  ن  ُمه لُ ي ل ة  فُهيُك ل ه يُ ل ق اه  يل  ب ره ُجه ك ان  ،ُو  يل  ب ره جه يُ ل ق اهُ  ين  ُحه ان  ض  م  فُهيُر  يُ ك ون  ا م 

هُُ اللَّ  ُ س ول  ف ل ر  ُ، آن  الق ر  س هُ  الر هُُُصلى الله عليه وسلمف ي د اره ُ ن  مه ُ ي ره بهالخ  د ُ و  أ ج  ُ يل  ب ره جه ي ل ق اهُ  ُ ين  يحهُُحه
س ل ةه« ر  ُ)صحيحُالبخاري(ُ.الم 

ُاللهُُويرغب ن اُُصلى الله عليه وسلمُفيُذلكُف س ول  ُر  :ُق ال  ق ال  هُ نهي  ه  ُالج  الهد  ُخ  ُب نه ي ده ُز  ُصلى الله عليه وسلمع ن  ُف ط ر  ن  :ُم 
ُش ي ئ ا. ائهمه ُالص  ره ُأ ج  ن  ُمه ي ن ق ص  لاُ  ُأ ن هُ  هه،ُغ ي ر  ره ُأ ج  ث ل  مه ُل هُ  اُك ان  ائهم  ُ)سننُالترمذي(.ص 

ُُعباد ُالل ُالقلبه ُوتطهيره ُفيُتربيةهُوتهذيبهُالنفسه أعظم ُالأثره ُالصيام ُلهُ  ُ:ُإن  ق ال 
س ولُ  هُُُر  صلى الله عليه وسلماللَّ  ُُُُُ ر  ح  و  ُ ب ن  ي ذ هه ُ، ر  ش ه  ُ ك ل ه ُ ن  مه ُ أ ي ام  ُ ث ةه ث لا  و  ُ، ب ره الص  ُ ره ش ه  م ُ و  »ص 

» د ره ُ)مسندُأحمد(ُ.الص 
ُ ُقلوبن ا،ُوأن  ُيزك يُنفوس ن ا،ُويطهر  أن  ُاللُ  ُُاُفيههُويرزقن ُلناُفيُرمضانُ ُيباركُ اسأل 

ُالأعمالهُ نُُاُمهُهُ يحفظُ ُاُسخاء ُرخاء ُوأنُ اُأمان ُأمن ُُمصرُ ُيجعلُ ُأنُ ُسأله ُا،ُكماُصالح 

ُوآخرُدعواناُأنُالحمدُللُربُالعالمين.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُوسوء.ُمكروهُ ُكل هُ
ُكتبهُراجيُعفوُربهُعمرُمصطفيُ

  


